
!عه!فىالمفمامحما-ا

...لويكارر

عليهيقدرلانزؤ*فالمرض...فندفىفيتمرض(نمو?

امثا!ط.الوحمموناناسا

بدأتوقد،ؤواشفيمرمية،محمومةوأطالثالثيوميوهذا

..ليأكلني..وسادتيمنيخوجاك.لارى

السرير،جانبالىالعقاقيراكوامبينيتحركصرصورهوها

عمنرائحةتهيبالخارجومن،اهـقففيتركضالضخمةوالمروحة

الثبي.آلخصتحتالمارةوه!هماتواصواتهاالخاصة

...ريكارلويا...ريكارلو

...ذكراكاستعيدعبثا

...جديدمنلصقهاوأعيدذاكربرىفيوجه!كملامهحألملمعبثا

مع،عثشاهاالت!االخ!والسنسوات،صوتكأتذكرعبثا

فيالمجنونةالمخمورةوضحكاتنا..وبهمصالجامعيةادراستناايام

..وجنيفباريسليالى

..مطؤيهكرسيكلواثمت-صرينا،معاأسسناهالذيوالبيت

ضحكناالنىالبرادومكعيات،الضبزوصندوق،الملحءلمبةوحتى

...قوبشكللهالانطويلا

فيهانخط!...معانبنسهالخظمةوكلالمجامعةبعدعامان

افكراذ،واليوم...ليومايتمانالمفروضمنكانالننزافاقناليوم

اشزيناها.التيالمكعباتكتلكثلوجايستحيلقلبيانأحس،بك

...الامهـيالومئاتوبحارؤإراتوبينكبضي...اليوم

فيالمسافاتهذهتلتهمانتستطيعاًطائرة.اجل؟طائرة

انيلغيهلإهشييلممكنلاا&وموبينكبينييقفما،ولكن...سادات

...وبينكبين!طيحولالذيهوالاخرالرجلليسلانه...الموتالا

اظنهاوكنتا!خرلالرصايقظهااكء(الحقيقيةأنا..."انا"انه

...بعيدزمنمنذماتت

...ريكارلو

...ذكراكاستع!يهعبثا

...ذاكرق!فيوجهكملامحألملمعبثا

ومراهقتيطفولتيوقضيت،هناككنتحقااننياصدقعبثا

؟لذنباشعرعشا...عرفتكحقاوانني،وجنيفباريسبنهناك

علىتركضصدئةحاكابرةمثلاحسها...ذاكرقي...تجاهك

هـصوتاهترائهاقكلتبعثانعبثاوتحاولالماضياسطوانةاخاديد
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،هـان!،كلانأم،هنماككنتأحقا:أتساءل...الغابرةالايام

؟..أح!قيةاوارضيالح!قةارضالىعدتقدانأوها،حلماكان

...لكاردور

إ..نسيتاننيببساطةلنقلإ..نسيت

الباطة.بهذهأ!سيالامرولكن

أنس.لم

سجينةماننيالاحقهاواناحسوا..ذلكمنتعقيدااثدالامور

الخيطبدايةالهـتقط!4:سا،الحبكالجه!هيةالخيو!منشرنقة

...الشبكةوأفك

...ريكارلو

دونأ.نآملها،وسآدتيتحتمنأستحرجهاالتيصورتكحتى

اكرههلا.اعرفهلارجلصورةآرىىتي.وترأعماقيفي7ينبضان

ت!تبصورتسهدسانذيمنألريولا،بهليدخلولااحبهولا

إ...وسادش

وفضءكستاشالفعر.خضراوانواسصعتانعيناه!نعم

...مس!كلورةفبلةءنللتوفرغتاىتماشفت!نعلىحارةوالابتسامة

...كلهبهذاشأفيماولكن

ملامحكتزوغ،صورتكالىالنظرمنأتزيدانأحاولوحينما

ربما...الرؤيةمن!مزعنوآعجز...يفاؤيةرمادمثلوتتلاشى

...ثلاثةاياممندتأكلنياتيالحمىهيكانت

بأذرعهاالسقففيفوقيلموراتتيالمروحةهيكانتوربما

افكاريتهزقاتحادةنت،را.نهااحسة..تورتدورتدور...الحادة

الذيالحر...والحر...المروحة.تئختها...دورةكلمع

الارضلث!فص!وقمنيخرجكيفيفهمانمثلكآوروبييسمتطيعلا

الضبابيخرجك!ا(سالفومنالبحرومنوصخورهاوأحجارها

...بلادكفي

فهـواحيفىللكبريتوا(!كمعهلالىحملتنييومتذكرهل)

كانالذيالههبتذكرهلإ...المأضيةالسنةرآسليلةجنيف

بالف!مخةالمولىالارصعلىامتلكتئيحيثادعملموقدمنيفوج

؟جسدينحتلد،وةةرياليةلوحةمثلالمخططة،والوقود

ينجبكيفيدهشش:لكقل!ت.باردةيىلمةكانت؟تذكرهل

بخلعالناسيفكركيف،البردهداففي،اوروبافياطفالاالناس

ولكنك:ليقلتإ..العسلشهرفيوخى،لدظئقولوئياب!



...مناواحط!عرت...اوروبافيكئهاحياتكعشت

...معكمعنستفقط...منكمواحدةأعرآمأ.لا-

...أذكرأء!لم؟سوريةاممعريةانتهلس

للسلاطينورءبوالدي.صنصءمنيمنيةلكنني.!رقيلا-

أوروبامدارساتىجميبهثوآكء،ما.لتأمي.فر!لامنهممقربأو

...المدارساغملى...عمريمنالعاشرةميكنتمندالداخل!ية

أصدفاوهكان...الاجازاتهـصحتيبعدها!ارهلم!لكنني

صرت...لابر،زاقطيرت!ون.افنساعييدزمون.المدرسةالىيأتون

كلمثلوالهجبفبنوكاحدفيلرصيدرقمهويالديانالخيل

العصر.وصعب،الرفملريالارصدة

فيشجوههموكأن،وفانهنبامهـفتعلبحزناصد!وهخبرنيويوم

مهذب،نعوةبرقيةبحملمكلفبريدساعيلوجهآلذيففسهالتعبير

...حزناعناءانفسهمعلىيوفرواانمنهمظبت،مبالىولاوعابس

مبردكان.النبالن!يةبعيدزمنمنذوونطكان.آحزنلم،!نا

كيلاعالتييكفيالبنكحسابأنعرفتولمآ،البنكفيحساب

وهـتايمتلمأعرفهالذيابيادن:لهمقلتدراسياتانجع

...المهمهو

يلادكدؤ!ءامندكانقررت.المعزنةالذكرياتهدهفلننس-

؟..فرنفيالسنة!أسليلهنقضيبانرأيكما...الليلةهذه

جنيففيجديدمطعمهظلكهل:سألتك.للفكرةضحت

؟..(،الفرن"اسمه

الجبنمنلثرالحاعدرتقد.حقيقي!نلأفيبل.لا!

...للكبريتاببممعملفيسهرتتوسنقضمم!،ععننقنبيذوزجاجة

يخليانوسيسعدهلعاملارشوتتفد.الودودغرفةفيبالضبط

...المكانلنا

6جس!ديومئحصك،عينياغمضت،الحرارةاننطذالفرنقرب

الجضلخلف،ال!حراءؤى،بصنعاءضاحيةفياننيوحلمت

زمانمنيآخذونناكانواصث-آلحارةالرمال!قمم!ة،الاخمر

السوداءالصحراءزتفةوانا،تحهـتيحارةالرمال-للنزهةاطفالا

الرعثساتاليهاعكىجماسكبهالذيم!الوهحمنب!ضاا.لميلفيأسكب

لقيس،تكوناناشطاعتالنتيكلىانا،بهاشحننيطالماالتي

ا!كلامعنكفهـتانبعدشهرزادوآنا،عمترةاحضانقيعبلةوانا

كلوانا4"اللامباح"نشواتالىالجسرتعبروبدات(،المباح"

الىالضيقةمدت:ءآزفةمتالخارجةشهوانهنوكلصشعاءنساء

...اليىئيىاليميالصحراءدفص

كنتوانا...الليلةتلكريكاردويابيالستمتعتكمجيدااذكر

أكنأضاجعكام!ات!اعيفقطا!نولكنني...بجسدكسعيمهإظنني

بذكرىآتحدوكنت...تحتيالحارةالصحراءاضاجعكنتوانما

قطا!نلم،الفراقةواتارغم،اللاهبهحربذكرى،وطني

صحفباخبارقططابالىلم.انتماءبأيحقاأشعرولم،حقااوروبية

ألاح!وام،!،كلهمفيقطأناقشلم...فيهاعشتالتيالممن

تخطههـودو؟مابغريزتهيشظرالذيالسضونومثلكنت.قضاياهمقط

...حقلهوالىسربهالىيعودكي،الربيعقدوم

منفيز!ضجرالىبيير"ميأ!اهاأفياللامبالاةصقيعكان

بييركضفطاهـرتيبالىمقيدةاننيأ،شعركنت...كلهاحواسي

فيتبدبلاو،مهـحطةايةثونما،الثلوجمنسهوبهمبنهايةبلا

بثىهبكأبالكوارثاحلمكأ!...اصطدامحادثحتياو،!رعلته

أؤوخكنتكمفصذكرهل)!بحس!دوالزلازلالحروباًخباروأفرا

ديماشيء(؟حمىآيةأو(الجريب)اوبالانفلونزااصابحينما

وكان،إحتججسديوكان...بييرفضهكانبلادكمطقس

...وبرداورشحاحىباستمراراحتجاجه

...بال!هىأؤزحوكنت

الفشعرصرةتلك...الر!ةتلك...ا،رض4برعشاةرحكنت

تلكةبحبلنمرادتيالوحيدةالرعشةك،/ت.ء.اوص،زممبماتهزالني

تضحككنت..اللامت،هيةاابلوجسهوبؤطارالىالمقي!دةالبائس!ة

...مرضينبابفرحاليكأزراءحي!نما،ريكاردويا،مني

...اليبالئسبةالرعشةتلكروءقيءيعنىفطتفهمتكنلم

...الاطوارغرببهتظننيكنت

...منيوتضحك

بعضةكطدمك،الاصلكاسجملزكطفانت...بالشءبةأحسوكنت

ناالمؤوضومن...البدايةفيالمحمااخيلهكذااًو...دمم!من

...جنونيمنبعضاتفهم

اكفرالتقبليتقنكانالجام!لآوىزميلناالفرفيوميشيل

...4يدإالفروالنفسيةواتتحليلاتالالفاظوتئميق،مئك

((،الماريوا"سجائرأففيمنكا!لكانالانكليزيوريتشارد

...ال!جاءعةمخهـت!برفي!دي.اس.ال.)اكمخد:وصنع

لاص،لت"مثيللاالمتهكأمرجفيحصاناكانالالمانيوولفجانك

...ركضهووحثبة

رؤضتهةانبةدداليومحقعلىميشيلكانربما.؟.أنتلماذا

هـوفهبئالعربياتدمأنه.اسبانيانهلم!جردريكاردوتفضلإنانك

صحراويمة،عربيةتزالينماقشورككلرغماًنك.اليهيشمكالذي

منه..وضحكت...الحق!يق!ةبهذهيذكركمالكلتنجذبينمنكوبالرغم

..(معاضحكنا

...ريركاردويااحبكاظنهـنيوكنت

...بفضلهناالتقيتحتى

فضل..الضادحرفؤ!4،اسمهلة!تستطيعلن..وض

عربي...النزقعربي.أوبر"اعربي.اللسانعرجم!.الاسمعربي

.والالموالكفاجاثورةاعربي...العطاء

ال!حد،عرببمف!ضل...اهذياننيآعرف...أهذيانني

!ات...الانكلإفىيالجلادوقيودسهلملأ!"لالارزالماقدميهففي

..يسوهـعص!دنوالصر...هكذامرميةوأناايامثلالة..اهذي

..وتدورتدورالسقففيالكهربابةوالمروحة..تلهبنيوالحمى

أرىصفونيعبروآظل،تلورهيتطلعينياغمضحيمنماوحتى

...شفراتهاظلال

يالفه-اامالتيالمداريئالانفلونزابهذهأصبتمندايامثلاثة

وصرختوسادتبممن!خرجالنملأرىبدأتفقطاًليوم...جسدي

فبملديمناءةلا.احمىاافيهاواواهمةاننيالممرضةوالثتهلعا

بفعاشتشتلمةاًنا..وطيامراضضدلديمشاعةولا.بلادكم

ه!نطحلب...الامارضهافيانغراسهات!يدوعبثا،ارضهاكير

...لينجاةولا،انا

يقول...مخاوؤبمنيصحكاًنه...سآنجواننييقولفضل

تلفطكماارش"يلملمفظني..هشةأناكم0051اليبحاجةوطنيان

هزيلة.نبتهـةايةالبركانيةالتربة

فرحتك!صادتي...ضهـائفةاكنلملمرضيالاولاليومفي

...بالحمى



...كلهجسديعلىتشنوليالتيالنرسةيالقشعريرةمرحت

انلاشىاناوها...آلفشهلمندتمنالمرةهذهالحمىولكن

مئلصرت..تهزنيلعدلماحمىكشعريرةوحتى...دفسيناشيئا

...قشعر!ةلأ...يهزهها!جدلمحلمالزلزالبهاحلرخوةأرض

النارانالييخيل...كلهاجسديخلاياديتنتعلترمجرد

مرصسودةكنتكأنني،الأرضهذهالىوصلتمنذفيالنهبت

...محتومةكانتالنبعالىالعودةكأن،هناوللاحتراقللمجيء

...ولادتهاشهدتالتنيالمفاورفيتنموتدومالرجعوالاسوإك

مغامرةمجردالامرأظنكنت،هناالىاجيءانقبلجنيفوى

...اخرىصعفية

من"خرجتمنذكيهااعملكنتانتيالمجلةتحريررليرفال)

الىاـوصولاويحأولالجنوبيةيمناادىيطيرمحررايريد:انجامعة

رايكم!ما...منهاالثورةحقيقةعنللكتابةمسفر

يأهـصئورةآيهان:التحر-سرنشيكرر.ألمحردونلتملم

ناالصحا!ةواًجبومن.كلهاالأندانيةيخ!ىامرالعالم"نمكان

...ومدلولها،اص،لتهاومدمى،الثورةهذهحقيمةميتحكق

الاصل.يمنيةاننيتعردانت...سأف!بأنا:له!لت

.بالدخوللكيسمحلاوورالسلافينمنوالدك-

لهم.نبرقانيمكنناحالأيةءلمى...زلمكاظنلا-

.كهذهرحلةفيميزةوهدهالعربيةتعرفينآت.حسنا-

سكرتيرتي.معالامور2رتب!..حسنا

ههـذاستتزوبر-يئولثنكةالرحلةفييطمعكأنزميلوتدخل

إ..الشهر

تمنيتطالمارحلةهذ..فلإلرينتالرانالكاهنبنطيع-

ومن،مسق!الىالوصولأحاولثمعدنالىسأطير.بهاالقيام

...جنيفالىاًعودصنعاء

المحيطةجني!ثوارعفيضويلاوسرتالمكتبغاثرتوليكها

الساعاتبادةوابهاتاحدىامام..."نوف!الا"جريدتنابمكافب

بازدواحصةمصابساعة،غريبةيدساعةلاحطت.طويلاتوقفت

ادييولا...واحداطارداخلساعفنمننتألففهي،الشخصية

...لهاثمنانقودمنمعيئنماكلادفعوجدتنيلماذا

الاولىضبطتأنبعديديفيوأجشط،البيتالىبهلوعدت

الزمنتوقيتءلمىالثانيةوضبطت،اعيشبكهجنيفتوقي!تعلى

...ععنفي

اجنبيةكصحفيةاستقباليعلىبالموا!قةالردجاءاسبوعبعد

سويسرية!

ث!صحريفيوالليل،سوشريةانا،المر؟ةاًمامطويلاوضحكت

ااتوقذلكمعنىوما؟اجنبيةاناإ..الصحرأويةوبمثرتي،وعيني

السفربطاقةاحملواناارتجفوثاذا؟..هناكاكوناقالىالمرعب

رحلانيفيهتامن2بشبمأحسلمولمارا؟..عدناسموأقرأ

طالمااخرىومدنوهاواين!يويوركالى...كلهاالسابقةالصحفية

.(؟بطحلمت

اتحياالمجريدةلضضااكتبانيجب...ثقيلراسيكمآه

...فيهااعهل

عشرثمانيةمنذ...واحداحرفااكتبلمجنيفغادرتمنذ

عاىالبيضا،ا"ءطيورخلفاركض..اليمناطوفكنهت..مايو

فيالعدنيبالغنا،انتشيوكنت...اصدافهاوالملم..ابينشاطىء

ميوالقلمشوار!افيوآةرمتحفهاالىآدهبوكنت..مسارحها

لنبأفتيمنهملىمورداحليوفيصحهـعيهملاحط!اح!..يد!

احد،كضلاماماجلسودنص..هنامناخرجولن..نسيعاالب

صفبنظراىامصهاًناحاولوالاءراءهأسجل،وكادلهاتوارط

ننكري،الواتالهماانعروألورلىالملماحملوالاكنت...اسالنجه

..هنالو-ودياكبررهيمسرحيهلمحيثور!اؤديلصحعيهواشي

كنف..بعيدةاعواممندالإولىل!مرةاحيااعما!يكيكنتللنني

نائيةتوارعكيطويلاسحنطتانبعدبراالىاعيمنسم!م!

الفربة.ىرات،!

(حممسمت.آلحمىاحتي.الوجعحنىاحببته.لمحضلاحنبت

العمىاحسستبللا...يحم!كي!هأسمع!مرهاولىبالحمى

..عدنمطار)المسحؤرةالليلهتلكالأرصهذهالممايرضتمرهاو!

عطريةرانحةهاجمنني.الطانرهمنهيطت.بعدبس!ق!اسجر

وحننميةنبتةولكن،كليلةوألطالراتومصيرصخيراًلمطار.د'حه

غامفةشجيرات..المطاراسعلتلثمالمدخل!ربن!الخصب

رالعةلهااللون!رةاتوانيهورديةزهوردديهايقنحتالخعرة

الأولى.الهـدحمطهمنذهاجمتة!لىهكنهدعاذةرالحه..تمةعطرية

.كالذكرياتحا!ت!ةاوريوبئ!ا!روائحاناحسمضىكيماكنت

تناترتا/صغيرةالحديقةهذهووسص..تجلدكنفاذةالرائحةهنا

مطارات!يالنرالزيتوم!هي.ا،طار-مالهىنتكونومقاعدطاولات

إمطرةاار!نجمدهكئيبمكانثو!هيميهاتهتالتيوروبا11

الضيالبالمساهرونيحنس!المغلمةرد!تهاحدىومي،والصعيع

فىالغربةفهوةشربتكم5ا0.الصباح!هوةمعوالغربةوالبرد

توحيالحارةلمألفجرأنقتنهنل..الموحشةالنائيةا!اراتصباحات

العطربلآائحوالر!..الشتا،يعرفلاعالم..اخرعالمفابانني

...ال!وركئيفة

مرموزيى:بالفرسيةانييسأالبشرةمحروقشابمنيولقدم

لاستقبالك.الاعلاموزلمارةانتدبتني.الاحمدلفودريانا؟أيدا

.كابالفرنسيةخاطننيلانهالموتخىحزينةكنت.شيئااورلم

سفريجوازيقولهماهذا.سويسريةهناوانا،وضئيفيهناانا

كلوتذكرتتحجرت!أيداوينادوشعايدةإ..واسميالافلءلمى

الوفى،1ارفرالىالعودةعنوأدبيةشعريةآكاذيبمنوقرانهسبقما

اكاذيب.ترابهممنحفنةافىوجوعهمويدفنونالعائدونيركعوكيف

،الرابمنحفنةالناولولم.مشلولةكنت.اركعلم.ادبية

الىيندفعلمم"اانوأحسمست،صلمياقمميتح!تالاسفلتفينفقد

واكفةكنتولكنني...اسفلت!(فوقللتومرغتهكأننيوجهي

الاخ:ايضابالفرنسيةيقولالشودريصوتوآيملنى،حرآكبلا

النديم.مضل

بوجهههكذاليبداربمااًونحيلاكان.اراهمرة؟ولكانت

ملامحهفوقالرماديةغلالتهاوترميتنبلجالفجراضوا،بينماالمتعب

وربما،اياممنذينملمر-لوجهلهكان.والارهاقبالقاقالمليئة

عينيهمنينبعثكانالذيالنفاذالشعاعذلكولولا...اعواممنذ

..عصبيان!ارءللىم!ترفاآظننته،وشراسةمحنادوكله

ما.ضيفايودعكانانهالمطارفيالعاديةغيرالحركةمنليوبدا

بالمجاملات:يضيعهوفتلديهليسشخصوبلهجةبالانكليزيةليقال

ا!لكاناستطيع.تذكرت؟((جنيفنوفالو))جريدةمندوبة.آه

عثن.الىبسيارقي

حياتي6فيشاهدز4مطاروافقراصغرغادرناوقدالسيارةف!

اًتجهناسحارةبريةعطريةرالحةمنهتفوحالذيالوحيدالمطارولكنه



ءص...نحو

ال!وكان...ارتديهاكنتالتياث.،بااكوامأخلعوبدأت

اليمن.فيدارتطالمااتياحلاميو!طاتذكرهكنتكماحاراحارا

ليلةيد.باردةباردةجنيفة.واحءدياهـاخليةالمدرسة

لانهاعلصطوحقمتاعرفهالمالمنبمااميأتذكرتعشرانرايمميلادي

وصلني،آلذيالشيكوز!!رت.و.شوكأى)موتانعلىل!راى

اخرجتلكنني،ابكياندونونمت،آجمطال!يبا(سسبةيمثلوالذعكي

غر!تيفيواضعهاالدفدءبهاالرقءهرباتيةمددةالمقفلدرجيمن

خيوظمعبحذرأخفيهاثم،والبردالوحفةيىاليفيليلاالصغيرة

المد!أةاواشءلمت.نذببمأ"نراهبمةقكتشفآنفبلاًلاو)ىالصبح

اسيروبانني،شديدشدلمدالدفع!بآننيلتهاوحلمت،الكهوبائية

منيإتصببوا!رقصفيرةوانني،اليمنشوارعآحدفيأميمع

نمرواشاصغيرةواناونائيةطويلهطويلةولكنهااميأقبلانواريد

صاوان،م!نهتفوحمع!ينةففاذةرائحةوانهنديمعبدباب/امام

اثمسوتطلعالحريشتدنم،الخارجق!2وخلفتنيالمعبدالىدخلت

وتقتربمنيتقتربالننممسوان،النارمناسنانقهوحشمثل

...وأعرخأصرخواذنيالت!وانني

وفيلستائرافيشبتقدالناروكانت،اصرخواناوالستمقطت

اكثرالليلةتلكالمدفهـاةقربتزقد.بيتمسكوكاثت!اشيروة

الماديللضررئمناالهدية((الشيك"دفلاتويومها...يجبمما

للخطيئة،ءفابابجهنمهمدتني/اللئيمةلراهبةاانكما،احدثتهالذي

بدلاتبيعهوالذي،ندكمهالذيالوقودلثمنسرقنهاعنشيئاتقلولم

الداخليةادارسانهزلاءنحنوحمثتناليال!فيبهتدفئناانمن

مدرسةيزالماكلهالعامابأننحسنغاثرهاآناب!دحتىالذين

بردهالسعؤحسعمرنالياليطيلةونطل..الينابالنسبةداخلية

...فالكثالموحش

وزايلني،الدفءبمتعةأحسست،طويلزمنمنذالاولىللمرة

اكثروخل!ت،سنالىالمطارمنطريقناأفينحنبينماتماماالبرد

انتها:بالهربيةوفالضاحكافضلانفجر01"كنزات"خمسمن

بينآلشتاءمنتصففيونعن،بمدتطلعلماوالشمس!قاتتصببين

...وشباظالثانيكانون

باللكنةاسمعهالماننيرغمجبداانعربيةأفهماننيوأث!شني

والسوربيئالفلسطين!يينببعضالتقيكنت...طويلزمنمنذاليمنية

وحاشيتصالسلاط!ين1واحور-ادابناءمناليمنيينلكن،آورو،بافى

والديانؤزغم،يتجنبوننيكانوااوروباالىاموالهمهربواالذين

خاثصةيبدوفيماكانتأميانالا1،الكرصمةطبقتهم.نواحداكان

ربما..."الخدام"منوانما".،دالاس))طبقةمنتكنولملديه

علىعارايظنهبمايذكرهوجهـما!ررىلاكيبعيدانفانيلذلك

بنكهفيالسريورقمهوطبقتههـوالججبمأىافلين!ب...طبقته

..(الامروانقضىحالأيةعلىذهبلقداالسويسري

بركانيةسوداءالجبال،عدنندخلونحنالدذيايملاالضوء

تاتينيالتيالداؤدئةالبحريةالرجرورإاحوالهجمالالصخوروحشية

..عجيبسةوايحاءاتخاصةرائحهاكطاتحملالسيارةنافذةعبر

الاساطيرارضبأنهاحلممت،بهاحلمتالتيالارضفيبأننيتذكرني

ادرياكنلم...وبلسنوال!ساجوالبخورنورومركبآثموقدم

فيوات!ط،الوه!ةلمصورةاهذهعنشيءكلأنسىلىااننييومها

الجزروةجمرةهيعدنوان.إ.الثورة:الاولىاالعربيةالحقيقةارض

اثارالاولىاًلدقالقمنذ..النورف!فضلوجهاتامل...المفنمة

أضوء!يلرؤيته8..لمع!فمهثهيةنفءمي

.جلدهتحتمااتىللنفاذ..كلامهمنالمزيد

السيارةا!تربتحينالافمهيفىحلم...الكلام

ر!بوتخلفقائم!ةالمروعلفقرواالتكبيوت

الفقرمنالكئيفالاطارهداؤطالحديرثةالابنية

د؟خل"ول!ضرن"لفيلمدير*!رمثلفبلمنمثلا

الثورةفبلكانتالابنيةهذه:بحرارةفضلفال

تفومينهل...ترين!اشعبييعيشوخلفها

انفرنسية؟اوبالأنكليزيمةاحدثكان

..لسماعفضل

شحبحكانلكنه.

ؤيه2تبدوشارعكلن

وبركف..حدثةية

اظاهرهأرلمالذي

..البؤسمنقرية

..لهـملالهمولىلا/كاليز

إتفصلمي!نأمالعوبية1

كنصلكنني،بالعربيةالردفكيصمحوبةاجدكنت.آكهموكأت

فيسجب!شحسمثلماكلماتهبصماعأسمتمتع3"تو،حرفكلأة!م

،لب!نامطهـفوأضهؤ!طفهتثكهاأمهكانتأتءيئيسمعحينماالمنفي

...للسجنالحجريةالإهجسرانعبراحرسجينيغنيها

وتمعيت."كريست"دف!دقآمامأخيراالسياتةتوففت

ضوبل،زمنمنذواعرفه،مشهفريبةآحسسشني...معهابقيلو

انارا!همنبدلاهناوحديالفندقكلأقيمانعليانال!شنيحتى

إ..دارهالى

:البرودمنبش!*ليقال.تفعوريني3يشارانهغليهيبدلم

لكاته:ى.سؤالأيعلىللاجابةثومااستعدادءلمىورؤ،قيانا

...هناطيبةاقامة

رقماالشودري1وآعطازي...الاولىالشمسخيوظمعوذاب

....آءيملالنبدآبياتصليرحلتكمناسشحتمتى:وقال

،و!ديغرفني؟فىممتنيوحين!الراحةأعرضلميومهاومن

الساعهةتو!رزوبدلتالمزدوجةسغيعقاربادرتلماذاارريلا

هن.ءتوقهـيتالىاتشيوف!لتها،جنيفتوق!يتالىتشيرالتي

صورةاخرجتوحين.اليمنتوقميتالىتشيرانالساعتانصارت

.(ةدضلوجهفيهاشاهدت،ريكاردو

جبيني.فوفىيد

يني.افتحبصعوبة

؟.،حرارتكبقياستسمحينهل:تقولالبيضبثيابهاالممرضة

وهـسمنهايتصببوالعرق..تزثفىألمروحةتزالمارأسهاظف

..الساع!ةكمأور.ها.للنافدةالخشبيالخصومنالجدر!انومن

...الغرابيشمبهطلألرليلةكلبييمرللنافذةالخشبيالخص/!ف

الييوصلانيحساولكانمابجناحيهويهزهاالنافذةخثفبشقر

حيثالىارافقهآنمنييريدمامكانمنرسولكأنه...مارسالة

...اثريلا

نالكاقولاننسيت...ظهراعثرةالهثانيةانهاا:قالت

..نائمةكنتبينمابكاتصلت!لالاخزوجهـةتنديمافاطمةاهـمنة

...عملهامنتنتهيانبعدوستاتيزيارتك،ؤ!ترغبانها

تعملأوهل؟عملها-

..عيندذاالنسائيةالحركةزعيماتومناستاذةانها.طبعا-

(..فصلزوجة

بفالشارعفيخلفهيتدحرجكانالذيالاسودالكشمىذلك

يشماهداني.ولمشاهدتهما..عنالىلوصوليالثانيةالليلة1

هـصشاهدتهما.الشودريمعالاعلاموزارةسيارةفيكنت

كغر!بينوكانا،خطوةبعدعلىخلفهتسهيروكانت،يسميركان،بعيد

ملفوفاشيئاكات..بالصدإؤدةواحدرصيفعلىالمشيعلىارغما



(اصعا)اسمهانافش!دريفطلالرء-!ءاىي!تحرك!ل!ودأءب!لأءة

ممنتإومضاتكه!األوحشةإلتغسبربصإاادإضهد،دإافيوجدت...

...عيسنيهؤ،لااخرالىان

كلسئ2،ريا،وح!يدا-تهذأمذضجموران"روعهوكم:قررت

...ا)تإالينصفه

.أراهانووجب.آلمحهقده:فررت

الاخرو-ع4مالأبلاجراءاريدإ:التاليايىومؤ)!قانئ!ودريفلإت

يوافق؟هل.فى!ضل

اعتكافه"نآتيومأءلمنوقد،مرهقانه.دإنكفيأفتعك:فال

...بيتهإخارجمامكانفي

...تإحاولانارجوك:لهفلت

!عفضلالاخوافقةالشودريفالتلاالذياليومفي

...متعبلانهآسئلتكفياختمري.استقبالك

...العرببحرشاطىءعلىيطلمنزلميوحيدافهـضلكان

يدهانولاحظإت...سنإوأصغرشاحبابفا.البابلنافدتح

جديد"منيصدبآلمسميمحإ"ك!ابوامامه..!رتج!بالغلإونالممسكة

الصلبالرفيقلالرصذدكنحوجارفةبماعفةسعرت.لكازإ'نتزاكيإى

انناعبهـ-عشراتادنحيلةبإصآبصإهيمسكأتذي،لفولادإى

تركةله!اخلفواانبعدا،ء!ونمنيخرجوالمدالألكليز...والافىمات

مناوغامارللو،1وخلفوا...والمتإ!لاتوادعقرالتخلفمنهائلة

نحوهجارفةبعا!فةاحسسست..آلآخربعدواحداتنفجرالمصاعب

انهأي.متقفاهإ.المكاننملاالتيادكتباسمأءلاحظ!تحينما

الحسعلىفدرنهتتممة!قنقفاالثإلراوالسياسي.يكونحيط.م!عدب

!ل...بثأ!لا:جداخافتبصوتنيفآل...وألالمبالصراع

؟..بالعربيةنتحدثأنتحبين

...وبعدهآلال!ننقلالقبلتجربتهعنكويلاوتحدثنا

حيامطلوبواناوادعمامةباللحيةآتنكركنت،الاستإعمإرايام-

او!بداية!ي...يعر،،!يأنثونالانكليزايىناأع!امواتحرك،ميناأو

آلبلاد..كياًنتقل...صنعاءفيهكذاآتجولوألابهـالخو!أحسسست

الذيآدحارانإ!بضذلددلنيفيمات-!مبعدويوما،ذلك4فتاثم

قيوداثارغيرالايامتلكمنيبقلم..لأالخو،لىوالمدح!واللذغإيشبه

واخطر...اكبرمشكلاتواجهظلاستقلالابعد.قدميعلىاشإجان

وكنت6الالكليزلمقىعلىالألفاظ1بعضفيمننوكئةبالعربيةلهفلت

الاولى:تلمرة(لمشيتوةاكنشفضيفلمثلبها!رحة

بعدالقوميآلدخلهبوظهيمرعبهمشكلةتواجهونانكم-

،الطعامءنبديلاليساث!ياسيكآإلوء!ي...هائلاههوطاالاستهقلال

لديرإمماذا...الصبرمنمزيدعدىيساعدالهالامرفبمماوكل

-؟خظذإمن

غليونه.وانطفإ،عيناهاتإهبتوا

السإيف،-حملالذيالمسيحعنمدهشبايمانيحدثنيوبدأ

خلقتالتىوالثورة...المعادنعنوالتقبب...البنوكتأ!م!وءن

،مقاهوثوار،واروموكنبالكلماتثوارالىأخردإعربيهإاقإارفىإ

فحبم-ثودونحقيقيينءمالاتخلقالمنأضلةالمتقشفةعدفيفيلكنها

يتحدثوكار..التلفزيونيةواذدواتالحف!فيلاالمصنعيالحقل

وكلما...حادخنجراتتإمعالجدارعلىوخلفه..أكتبوكنت..

ويكبروالتماعاحدةأديزدإبئلخنجراحسكنتوصملس!اكلاماارداد

والتهبت...صسإاساوالتهبهـت...كا4أجدارايغطيحتىويكبر

ضياؤهاوكانالخليجأمواجواضاءت،خلفهالبحرفيالشمس

نأ/اليوخيل،الخليجمياهعلىتإعومالتيآلخناجرالا؟دآ،خنلجرإ

إككأسمىالإءتحتيسبإحورإافواههمفييرحملونهاالسباحيئإالادف

،مرةاستبحالديانشاطىءءندفاعاو-حومونالشرسةالقرش

الاخيرةللمرةمنهوخرجت،الاسن!ارباحرةالاولى!لمرةفيورست

...اًيردإا..

رحيلصوتسمعتقإقد،الساعاتبرلى،لا..الدفالقوءرت

:دجياةنهوقلت...وحزنت...ا/جمعيدالافقةىإسفينة

والعمل،هناوالبقاء،.جنسيتياست!دةاستطيعهل-

هنهـا؟

..طبعا-:يوإذيه/أندونفمدهيعازقخنجربحرارةقال

.(ستبقين

،مالايإتفاصيلتذكر.عنعاجزةانياشعر...تمزفنيالحمى

دإانحينماالهـلإلفيبكيتكم...احببتهكماًه...معهالباقية

تبتصد،مضيئةنقطةمثلالظلمةإدلييتلاشىثم،فندفيالىيعيدنهي

فهـيالحجريةالمقاءدمتل،ثجرة!ل،شيءمثلوراءهويخلفني

..لا.افكاريتمزقاتتيالمرو-قىأنها...الفنمقامامالحديقة

..المروحةهذهاوقفوا...الحرانه،محموءةلست.مريضةلست

التيوانا،ممثقفهوسيمدةاتتاذةزوجتهاذن..زوجتهستآتيافين

...والمضجربالاطفالمحشوةزكيبةآلايامهذهطيلةظننتها

:وت!لالممرصة1تأقط

ينقلكوقديحضروسوفبالطبيبلماتصلت.جدامرتفعةحرارتك-

المستشفى.الى

.ارادشا!إمكجديباتينسينالمرشوةالابرتعدلماذن

....اثريلاءيثاىأيبمباءحبنماالغرابمعارحلاناريد

ظننتهاالتيواناعملهامنتنتهيانبعدستاتيفضلزوجهـة

معحلوةالحكاتيطيلة..واالتثادإبوالثرثرةالقاتيجتررحما

..واحدهلحف"ولوبهاافكرلمفضل

احقدكنتبل..بهالىإدخلاصرىلافصيلمهمناعتبرهاكنت

حقيقةتف!امراةالىإبحاجة((لف3))ن11احسكنت..عليسإا

اسالههـصم...لاطفالهحاضنإةادالةمجردلاجازبهالىوتقفمهامه

حياتيعنحدتتهحينمإاوخنى...الحظاإنإاحلىفيحهىفظعشها

نأجماببايخطرلسم،بهعلاقتيعنمطولاوسارنيريكاردووعن

....ت،"اساله

تمزقتكاد.باسنمرارمينهتربالسقففيتدورالتيالمروحة

هـ،ءوعهـاءتحملالمهرضة.ذاكرتنتفتتآلإسههورةظلالها.راسي

النمل...شيءايعلىاومحاليهـ!إك!نظراائبتإعبثا.منيوتقترب

صدريالىاكأمه،هديته،والخنجر،غوناوسادتيمنيخرجعاد

تحملاًلممرضنإ.-معيبدفنهاوصيهمان-جب،انسىالأيجب-

مسىورآتركي،اًتركيني...باردةكماداترأسيعلىتضع.وعاء

صورتهتبردلنكلهالعالمثدإج...رأسيفطتفوإرالمحإمومةسعادتنا

...دماغيلىاخلذكرياتناوابخرة،اءهاقيمي

رإانساإنايلييقلهالمكماقالها،احبكلبمقالمرةاول)

قررت:فجأةاءوقال،مكتبهمنربما،ظهرااليهتف.قنيمن

اعدلمواننيينشقصدريبئنشعرت.صامتةوظللت.احبكانني

ا!ضاهوظل.عييمنتسيلألمموعأاوبردآتال!تنغسعلىقادرة

يامناكثرالالتصاقدبراسةفيهعناقاصمتناواحسس!ت،صامتا



...جسديعنافى

ط9صفالأعلى"احبك"ليوللواالذ!نالرجالعنترات.لكرت

بل،قطعيميتدمعلم..بر-فوليا)!طلندنحاناتوفين51

وكنت...هامةغيرئردرةاو،للإكةزكتةالامرأعتبرتماكثيرا

واحياتيمدارفيشيئاتبدلبانهااحسولاللكلمةاض*ثدوما

وفعالمرةهذهلهاكانإ(احبك"كلصة..غربتبىحتىاولم!لو3كا

وفي،آبساطةابهذهقلهالانكربما...مختلفةنكهـلآ...اخر

اجل!..مأحبتالذيوحدككنتلانكوربما...النهارضوء

...الاتفاسماعةمعااغلقناثمفلإلم!وصمتا،احبكليقلت

لمفبلك...حقااحبالاولىللمرةربما..افكروجلست

وكان،العالمهذا/وكموحيدةكأت..مصلحتيصمدرجلاق!احب

افكر!نوءيسمودراشنبمء!ماكاالاعتباربعبنآخذاندائماعلمي

هـملانه،غامضاوعيماآءمذلككنتاننيبوو،...رجلايبحب

وا،اذىايلييسببانيمكنازتماناياحببتانفطيحدث

الرجالاذكرواناالانالحظهطهفا...مهشويآونفم!كيرمار

حيناضحيانعليكانمنبت"!يكنلم،حياتي!يمرواالذين

وحمى..!يهزوجتهانناركانءلميكانمئينهمءنأم..أ!،

يركنلم،االسهراتبعضفيمعهمخرجتالؤينالمتزوجوناارجالا

لب،احنهماكنلماذ،عتء"بئتلهماوءمزوجينكونهميضايقني

سسوفىذلكلاناخري؟ترنسماءارتباض!ه!يريحن،كانالعكسعلى

حبافيهااحبمرةاولهذهكانت...الحاحهمم!ضاسقاتمنيحميني

الاندفاعمنمزيدسوىشيئالهأملثااندون،سيممرنيانهاعرف

وحثتلآمنيهدىءولن،،حبنبمانكلينقولانتوها...والجنون

الدويمروعالاصطداموسبكون..شبمءكوكبكالىكوكبياندفاع

..،والهشيموالنار

ؤوقتضعهاف!لحمنبكيسا:،ردةاالضماداتنمممتبدلالممرضة

تكدستبركان،نثلانيرأسيفوقوالثلجاًحس.وتمضيراسي

وازش!صوتياسمع...اففكرةتضحذتمه!...ا)ـثلوجذروتهفوق

الفاصلالخيطاضعتلقد...انتحابايستحيلضسكل...اضحك

الموتطعمكانانادريلاغريبعمفم4ولمحي،لبكاءواالضحكبين

كاللعنةيلاحقني(ؤضلوجه.كلهذنهـك"نمزيجااوالدماوالحمىاو

لد...احببتالتيالارضهذهمنجزءاالصحراويبلونه4واحى

مابهات!داكنتالرياكنلمالاواىللمرةبهاتحثصياني

ءرياحببت...هناأناسواالارضاحببتفقد...تحتيبالارض

انياحسستهنا...البقاءاجلمنوالعصرالطبيعةمعصراعهم

يحتاجنيمنهنالكاًن..افعل!ماهنالكان...قضيةمنجزء

.للحياةسببايمن!نيوبالتالي

يمن...لليمنالاسطورةالوجهواجهت،وصو!يدفائقاول

الاسابء1وفى.ع!نوجناتوالاساطيرليلةوألفوالمفءالخرافات

4الوب،ا"ساةالوجه،الحلإقيالوجهواجهتأيةالتاالقليلة

عدنجحيمواجهت...الشراسقىمعادلكفاحايفرضألذيالشرس

الاخر،بالوجهوالهصقت...جناتهااساطيرعنالكشرقرأتانبعد

صحفههلاقراوكضتتحصنيمعركةوجدت..بالانتماءاحسست

هـزرايحاولبالصهـكيفافهماناحاول01واصباحكلالصغيرة

بترضشةاتنقل،وجنوبشمالالىالارضالممزقالنببلاثمب

القائمةالدولحذاءيلعقانثونيستمروانيكوداط،الاستعمار

....(قيام!برياالرل!مياسمها)انسانيةلامبادىءعلى

ذاهباكانالذيفضلمعالخمسمحاأؤظاتهافيجواضيبدات

...يافعجبالالى

...للمنارةالملاصقبي!تهدبمللقانناالتالياليومديذلككان)

...عدقغالرنا

بغضبهؤضل.قال..اًلبحرشاطىءالىتركضالروفرالسيارة

عدنبينواحدةطريقشقعناءنفس!4يكلفلمالاستعمار:الفتاك

...المحافظاتوبقية

يةموافيتركضوالسيارة...البضالبحرطيورمنسبوطار

ءفالكثبانبينثتسيرتحرفثمأجزرراالمدرحمةنحتللشاطىء

.،مستديمةمعاءرةشبه

طلا،هااكلتقدالشمسوكانتالرمالبينمنقلبةبسيارةمررنا

منلليبلأت..جسدهايغطيالذيالقماشبعضألامنهـايبقولم

وفال،ال!صحراءصقوروالتهمتهطوشلرمنمنذماتانسانجسمد

دابة،انهاعلىاهـيارةالىتظرونالريفأو!يزالونما:!ضل

يغطيالذيالدابة"سرح"بقاياهووتزييناتقماشمنترينهومل

آشاتهابلادمنقادمةعايدةياأنت...السيارةهيكلمنبعضا

لدينا،العكسنواجههنا..الانساليوالتخل!ازتكنولوجيةالتخمة

بمتىلا،للكلمةالاصيلبالمعنىوزالماانسازناولكننكنولوجبمتخلف

..0الاسته!4المجتمعاتبشر

ثاردابدا.م!اضرانهالقاءعندضلوكف.الريففيوتوغلنا

..وكئينا

..."ابين"الىوصلنا

القوميةالجهةلتنظيماله،مالمقردرع":لوحةعليهصغيربناء

..((ابينإؤي

..ندفل

بسيطةغرفة...يافعجبلابناءمناشداءجبلإونالرجال

فصشلوتجنب..العايىينالثواربصوروكأية،المقاعدالقيرة

الثمين"أستيا)ةمنواحدمقعد"كننة"فوقيالجاومماوالصميع

ءلىمستعارةرمونئرم!ثلالغرفةهذهوس!ليبدتالمخملالمهترئة

انه.قالواالكرسيعنسآلتهم..الاصناغمنخالراهبةوجه

جالسوهوفتلوههل؟ابيكرسيكانتراه.السلاطيناحدكرسي

ميحساباكاناعدفالذي!بي،رمحنينيلاالامربانشعرت؟هنا

إ..شيكخر2سحبتيومومات،نقودهنفدتكأذانتهىوفد،البنك

تواجهالىالصعوبات1عن...الفلاحمنئمك!تعنطويلاوتحدثوا

علىيحصلانيحاولىشعناهنالكآنسهاطةالامركان...اكميم

ترسمذلكصصبةوكاؤت...والمساواةأحدالةواالكرامةمعخبزه

وشجمهحفاةاطفال...الريف1فيتطال!عنيالتيالمشاهدأؤيكلعمليا

...كانناتهاكبفيةعزلاالطبيعةوسطيركضونعراة

المخزنقريةبينتجولناواحمدالباريوعبدوعثمانجاعممع

و...و......وجعارغضنفرورحصنالحصنودريةزنجباروتخوم

...لهحدلابؤس...واحدةوالصورةراسيديتخننلطوالاسماء

كعصاديرالنحيلةواجى،دهملأالعراةالاطفالارفبوانابحقدتذكرت

المربوطةبريففيالمدللةآلسمينةالكلابتذكرت،الجائعةالشتاء

الوجباتاش!لهميختايوناصحابهابينمااللحومباعةدكاكينامام

الىاعودانفطاستإعلنباننبموشعرت...الطريةوالتنرائح

هـصارحلحبنكانني..رايتماارلمدازنبه!ب!صلاملاعيشجنيف

!عصريوهذاً..اخرالىعصرمنارحلاخرالىبلد

وا.،،!دنالىالخامدةالبركانيةيافعجبالمنليلتهاوعدت

نفوس!استصقدالارضاحشاء/فعخمدالذيالبركانبانقانعة



يكناـمعروقهـ...فيوالحديدالنارتغوسرىالارضهذهابناء

.الثورة:العطيمضفلهمحمايةفيرغبتهمسوىبؤسهميفوقي

مض!بة؟انتهل:فضلقلل.ء..ليلاعدنا

هـ..الوجعحتىحزرضة...حزفيكأبل-

كأنا!كياللدارا،-لمرصعنةاررارةالىودخلنا،يديمنوشدزك!

لكهفطفهاالءط"ألكادي"رهررائحةكانت...قيها"-ستفي))

تقلأ---فو!كياص،بعهالأملكأءت..دفنتهاحيثصد-ىمنتفوح

توزرتقالأادنماآلاصارءهذه...اص!قلاواكأدالظلام9كاالازهار

الأصابعهذه،النارلتطالقعليهاوشدتورشانساتبنادقرظدعلي

للقفزصاجبهاو!فزالظلامفيخنجرمقبضحولالننفتطاقىااتي

وال!با.إ+لازهارثقطةطنؤسمهابالاصنابعا"اميالانهوها،كفهد

...لشكم!فبر"صيفديهحام))مسرح-يئمنآتيريمخلوقكأنه

؟...وزوبخكاولادكحيثبيكادىابداتدهبالا-

سؤالي:يس!هءلمئنهليفال

كياثخصءصاابتهضهف."المقرمش))هذا"نشيظكلي-

...طعامنامذاقيتنعودي

مثلبالاخضرمد!و.فيوالجدران،ضويلدرج...المنارةونسلقنا

لحفاتوبعد،اصعدوآنا،متماوجلوزتيدرج...البحرقاع

اف!انني...ابحراماعالعتء!ينةن!اليز!!مابراننيفمرت

ا!قمة،الىووصلهنا...فضلمعوحديالاعماقفيمنسيةقارة

وقفالمراياوبين،وءنهاالمرايامعاتعلمىتنعكسالاضواءوكانت

كااسيوفازتنهورةألمراياكيوءههآنعكاسمنآلاأؤلاوشاهحت،كضل

*ديمددت،دلآالم!واروشعرت،كلني،بيتحدق4عبمنوالافا

..."وج!هوي!المرافيالوجوهمنوجهايادرولمبهلامسك

الرثقىوستبساعدهاحا!ي...الشرفةالىوجرنياحتضنني

اصابكنتجنلاةؤجلمنلمحطاعرفهـالمالتيالرعشة،جسمديفبم

واحسبا،الاشعركنتاوروبارجأليضمنبملأكانحين-بالحمى

عطر!مالىمتمخ!هنبلمحأولةافلىوكأت،مملةفيودالرءهمبان

اترلمحة،ااتىا&تاغطالمنارةر-لمهـلاوخرج.-!دخانهمنوعاو

صوتإسلنهالرزيالهرمبصو/4ودال،و-ضيءرنطفىء.ألنوروكان

هنلم...افريقياهنا..نلالةوبرحارفاراتعلىنطلنحنها:ار-ا

...الاحهرواًلبحو...ا!كاندتريالطلامفيجبداحدفي...آسيا

تنه"توالرلمح،يقفا)فىمانبآنواحست...العربيةةوالجزير

كلع!اءهناتغصصةىكبرو.!بىرنارة4اآ!،احسمست.00بففول

فيمقنعونرجآلوتمة،وتضيءوتضيء.."العررالجزيرةوشبه

...تضبمءالمنارةولكنبالحصىاانارةيرجونالطلمة

بصثقفضل...المفمرةثبهالصمةؤكطالشاطىيعلىسرنا

!ط:قال...!ثكصبئة!جاالألىضعاىجلسنا...رئت"ملءال!اء

.((!ووحيدمتعباظكم52"

،ايىومذ)ثء"دحبهوأغمدسبقكماصلمريفيرأسهواغمد

...خنجرهاهدانييوم

...كربرلىوحفنمحتيزفتل-ي،الوطنبمالمولؤجماغرؤيئولا:قلل

-"رويء...الوحيراقلبافي!،ي!تيقظلحظاتهنالك،ولكن

...اشقي!ةاهاإااحبك.حقيق!هيئامرأةالىبحاجة

الحدتبلىلا...ىوالحصوالانممواكالترابؤوقبهواتحدت

كشرنقة،يرحيزنيواحدانت!يئاكانا،معاوبجسدهالارضربجسد

وحارحبمسسدوتحفقترتعنتىكأنتتحتكطالارء!انمنوانقةوكأت

واناهو..واحداشيعا؟نلائتناصرنا!لحظةفيوازنا...وندي

(...والارض

كفي؟راوركءنا)ضلجبغهبررمهتلماذا:بعضبتقول4الممرض

...المرضدنتتقنينلاانك...والكلامالرركةعن

.كثبراضحكت...وضحكت

مدارير"بحمى4*!،برآلت...اججمكاءءنكأكبما:الممرضةتقول

هذهمنلت!فد...،رض!ذهابنلءالايرحتها،دالاكونفيةهونغ

.....المرضهذهإشجاكواانذرنآاسته،رينمنكثيراالحمى

..وسننجين،"طورالطبولهن

احسسمتلهنمي،و.لطمينالها(لنافتها1ل!،اشكرارواردت

...،خادرهانالاصواتاترفض،ءذبوحةحنجرةمثلحالثيان

فضل...أؤضلصورةفيهاوارى،ريهآردوبصورةا،م!حمك

...بهتعلقيمدىفطيدركلناًن":..حببته2لى*طؤكمه.0

...كسويسريةويهإملنيميهاعلي"يقس!ودح!تهنالك

عتيقعتيقمددعبابهعلى.."كر.بتر))منحفمنخرحت)

جيلمنالاتريوالهتحف!نها!بدأجوز2ص(رلىنامو!وكه،نالم

...واحد

هـنالقاثيلعحون...واصانهص-اةلضج!رة6ائداخلملهي

ء"صني!مرقياهـديالمستعمر-مسروقلترهاا،الكريمةالاحجار

مدهتنمها.لار...-!تمابلمهاعيوطيسرقلالم،الأرضهذهابناء

فرتيكللاتمابل!انلأضت...الألسادكيركي؟لما،!ىلالرمل

اغاشروأ!أ...رحزنت!دنلنوارعفيالحقةرتولد3،الاحذية

،ال!رع)لرتدي!ل!...مرءبهاورراةمربعنب!امرت،المتحف1

بالالوانءرشظ،شفافشبهاسوديمنديلىو-أ،حهاعطتوفدالا-ود

وبسدا،عسبهوبقعبرسوملصهفراءء؟لحضرأءوالزر!،ءواالحمراء

...!يبيكرنقل!كيدالتلوكه،مش!"وهاخل!4وجهـ!ا

أرافقه.ليانتظاريميلمحضلووبر-تلاكرإس!:تر"!قاىاعمت

...حضرموتالى1

...مرعبشبمهناالموأة:لهقلت

الكسلمنحزمةدالماليسلىحمرهب4هـيا((الد-ع":!ل

نساؤناكانت5491عام.احياناعضرأ!2ا،تمنحز"ةوانماوالبلادة

فدمنوقد،القناعهذأنحتلمهـلم!!ة4واوالمتفجراتالمناشيريحملن

ثم...الخديعةالانكليزجنود/كش!فانقبلللثورةهائلةخمماتلأ

معجبالىجنباتعملآلراسكأسرةإلأتراكماآلريففيالمرأةان

...ارجلا

العاداتءنالرجل1ت!ريرويجب...ا،راة.لسر.!يجب:فلت

...4آبطاالبطادةوتزيدالصلوتل...الأنتاجلكبلالتكطوالتقاليد

كالذبابالحرفيالار?فةعلىاًإرميهبئلرجالةءشراتمعينرىالا

...يجب...لقاتا""خي!جببخوفتراجوعلأالمتلاشين

ويجبو،جبيجبتقوليانجداالسيلمن:قاطصمبرحدة

خبرايمثل"الخارجمن"نتحدثينازك...وكذاكذاتفعلواان

طويدةوضريقنا...نعازكيكمفهرؤينلااؤك.مستشرقاواجنبي

...الفظي!ةابالفذ)كاتزحللأومسكلاتنا

الحجهـابومنعالاقلعلمىا(راةت!حر!ريجب:بهضأدفلت

.صللربانهـ،اومساو

ناماسينامنكاىربره،..."ضحرراتكثيراتنساءلديظ-

...(إلمحظناندونرجالاا-نحلنبعضهن

كمادات.اًبيضشبحالممرضة.اناآيرى!حثمادا..الف!ق



الحمىلرحمةانركيلي...اًرجوك...جديدكلنيجبي!ءدلىمثلجة

موةلى،ع-دلؤب..ء-دكبمقءيوضع+!لىز؟يوالال!،تمبتلقد...

...ا-5-رامنصلآلؤ؟وقء،رير4اؤص!طبرأننىواث*"رالن،رشبت

..اءهـر.داراسىداخلتشتعلوالذكريات

كط3وطوإلملألههـتث!...آيرء!راننئ!ارعفيوحديقيولت)

مى-ررت...وا-لمةلصبةالفارفةبر،ائح3رنناتذاتتيالا-واق

رال!4مطتفيحرقلأقؤه!ف!بةلم!...س!*بىيوتمابهتالتةع-.4بجامع

فبلا!هنا)ستآزنكب:مرعباحسالمرازتأرءيا2طءوالدوالكاريالتوابل

لان!4مذ!للأذةلمثوم،ن!يرومذاتاازفأقهذافيسرت!ؤ"لرووناكنت

فوارع!،ؤك!وصهـيواصضكبماروطاءى)زءإ"س.قءم!رة.ولىهدهاناعرفد

اعرفيراننيالكثهفطالغامضالاحساسفيلكامت!ك!ذلكومع..

...!ديمعبدبابالىتقوداننيقع!!بمااوجللتثم،هناالاحجار1

منشذحلميفيذلككان...وأيرنقبلارأيتهاننيتذكرتوفجاة

الهعبدانهأ...ءمريكمنعشرةالرأرءقىأؤ!بكنتحينسفواتكلشر

هـ!سنا!ءربرت.وحدظاهعنيوصالخرجولماء!بمااليهدخلتالذي

نة!وحخلالولوهنوموصداوسح!وئ!لملاكب!راكأن،الباب

...البخوررائحهـة

كانمهـا-ىوروءتفضلجاءولما.حدثماب!رابةاف!رظلالت

:اتوهةلمبعهظاك!قال

للاهتماملديرضاوقتلا.الطب!ي!عةوراءمامشكلاتمنثكليمي-

أغهـمين؟ألا،لاجالسوالىالطعامالى-بحاجةلمحن.بها

تحتالرمل8*رومل،دافئاالذلكآن،ركربحيفلعبفي

ال!بحرية،أريحه!بتوكل!ا،وحنونا؟ريا4له-أارضءلمىاقدامي

ا!،مىك!ن!ئيادلااؤبلمرآتيتغامضةآزهار!رائحةبالملوحةالم!رة

مساللؤلؤصياديا،كجاد1رورفتءت!قةعقمرةشواطىءفياركض

تنبثقنيهمواعامجاد!فهه!اصداءزاقتوما...آلارضاهذهشواطىء

ت،ئ!حفلاؤ"!حيمت...الملعبمسرحعاىا!!االمتيالا)حطنفي

طفولتيمنذاًلهمنئائناءافيها،ا-معمرةاولهدهكانت...بسيط

انسانيطهـبلقرداتءعيعنبما"قاسماحمد"..المهـنسيةالقديمة

!"اليهالوةء،"ءلاغ!ةكورسآىال!فواناعيفايوثمعت،اليداءة

والا!فال،مدنسونكله!الكباركأن...الاطهـفالمنجوق!ته!اتتالف

أغان.اقكبارلوثهابالفاظوا)نطقبالوكانبالتعن!جديرونوحدهم

منخا(."الموسيقىوا،افري!قيةتآفيرات"!اأؤوازحركةبال!؟ةملينة

فال..المقعدعلىجالسه!ةوانابقد!اارؤمرهووجدتني...لنواحا

رانى.."هببيمجمع"فيولا"جيبرك"فيحفلةلسيا:فضل

...حركلا!صك

زراقبنيبدأتا!تيبالعيونابالولم...حركاتياراقهـبولم

ناقررت-الياف!يةالدبكة-((اللوع!ةرؤصكأ"بداتوحثما...

...اقصبنالرأمعوادبكم!رج41الىاصعد

...بنا!"،:ؤ،ئلابيده/ؤ!لجرزي

(،بوينتبالفنت"ومورناالمعتمةالخلجانؤكلأقياسيئرةاسارت

يصرفعضلوشاهدت،(المزفيلات)افامةللانكا"ريحلوكاىحيث

...باسنانه

الخلمجوهذا...النهارفيكابريإثم!بهاكاناهذا:لهقالت

...اًلعالملهةواطىءاجملمن

ف--،ن...للمكانأطبيصابالجمال.يبا!ىانهعليهيبدولم

!لمىيكاةحونوالرف،قوهوالوطنفىلنارامتليمسريانبشريالبؤس1

...جبهةمناكثر

مررنا..صامتوهوطويلابا!سيارةدرنا...متعبافصلبدا

دلت.ادخولاعاىامررت0((الا!،رأجثواعروسة"يلأسكلىبمقهى

فكاء*حردينألظسأإبىازاار/نجثءىواد4بالافيدوابر،!كأمص،بانهله

.محاممكان

روونا.!ي((اناس)ة!نالك/ص-نم09مضضعلىمعيدخل

...تماماعانس"آلاحمرالبحرعروسلم)و،و!ار!حزيناالكاقاكان

سممنهـلمفالأ-هموهر،رغاآلموسء*ءبئأتمفر!ذه(!البا)مكانوكان

اين:!ضل-آلت..وضهبئبوحشةاحست..لصمتواالعنكبوت

.الاسه،كيصطالوناوالارض!حرثونالحقلؤء:!ل؟(الباند)

ربس!ولمجبماولكنك،الاستهلاديكأماتآلمجض8لتفاهاتلد*:،مجاللا

...ا!بنعا.الاجواءهذهالىتحنين

..مه،!بتبمير!دمنتعبيووص،*وفي-ديكاجرني

ىا.(ء!ديلروكروف)أؤباأ*تنماءراساخ!و:بهـصخريةفال

-،ريلحؤبانتسابكرغم...أضر(ألىوفتمقتغادركاصالتك

هنلالمطالوبآلحمقيقياتثورياأن!ءبع!تمل!نل!ولكنك،اوربا!ي

إ...مينالمرؤه!البلدانيس،رانيبدو...

.اكب!رازالفء!قالاخيرا!طابقفييقع((دوكفندفى"مطعم

البالمجةياةالقلالسفنءؤيهقمتلاالديالمشاول!صفيءعلىيطل

الأضواءمنحفن!عدنبدتهناكو!ن،السوإسفناةاغلرقم!عذ

مطعمايءشلالمطةم..خلجاناوخلفالهلألب!ينالمرشوشةالملونة

الا،لى.للوهلةالمحطخهءلمآهذااو،غربي

تبدوازكلإؤيةاسةو،وراقصاتقصو!ورا،تعرفاوركسترا

الررآحية"ا!لأت"كلوتست!لمل3:دالكر(اللوب!ننر)زلمتهمسعيدة

...بش!---ةدوجوهنحأسيةاقنعهالجدرانوعلى..الاكلوءلمظ

ومع...المالونةاكلجومكأنهـاالازوانكحختلفة"واءبانرمض؟ءوالسقف

نااشعركنت...رعمرنيبافصيئغآمضأحساسهنانككانذلك

مباهجقيه...بهالمجيطةالبؤسقارةوسطمضحكشيءالمكانهذا

ناي!تطيعاحد1ولا..وتحدإ،لمهاقسوتهيابكلصحأصركنه،الحياة

...الخارجؤيرلمورمااداخلاؤمبمايضسى

،المحلإ"بالثيابالعدبلةجمةالشبمنمجصرعةدخلت،قلإلبه!

تن،زيرهـممنتتداـىالخناءرآ!المحماأءوخبل،-لسبورلقمصانوا

...العدضة

يشبهماال!*ينفياتتهب...(ف!ضلبنلزالقنظرال!ماالتقت

نعن،درناهشفهـاليلوبهد...أكانمنخرجوا...بالذنبالشمور

،بفحمهةوابر؟قستةا!طلابازفيشعرت،بنايهب!والمصعد

لواقعواألصلبة2قةالحق!ارصانىلاءودوهماارضمنأرحلوانما

القد!ن.عاريش!ذالسيارةحتيلاحقناالفندقبابفمهلى...

كلمةيقلولم،منهيشععنترسوغضبالفندقالىؤصلواوصلني

..(صسدةوا

دعيني..اًرجوك...أ!باردةبكم،رواتهاالممرضةتوقظنيجديدمن

آلجو،فوقعاريةازحفزلتما...يرجديشيءلاانلكقلت..

....واتلاشى...العذابمسيرةانهيبدآتافيواحس

مرحب!ا...مرحبا...موحبالهسافول؟؟ؤيضلنتيمتى

واه-لا،واتفقنا،اجلتعنيالتيالمسحورةالكلمة،العدنية

...كلهاال!كايةتلخص"مرحباة)...ووداعا

...فضلمرحبا)

...لحجالىلطرقي1افيكنا



مرحبما..حضرموت.زنجبار..يافع..ابينمرحبا

...فغسلمرحبا

...انيجبالدينيةالقضاياحول:قلت

هذهبعد،يجبكلمة!كاسمعاناريدلا:بشراسةقاطعني

تغالريغ،الغدرمن،وطنكعرم؟تقدءونين،لحجالىالرحلة

وتسعضحيديناميمعوققطنينرزقكوتكسبينمعناوتصلإن،الفندق

نهـكا.("!للوكلبكماوريكارثوجني!فالىتعودسناو...جنسيتك

.؟*الىيئ!ل...ثمالالىبتاجةنحن،"مهـحاضرين)ءالىبحاجة

والغب-إر،الطويئتجلدالمحرؤ"الشمسكانت...وف!هت

ضحك...عينيمنتسهليلبداتوالمتموع،وانفبمحلقيالىبلمل

.الاسنواءخ!فطالاوليومهيمضطق!طبياحيواناإرق!بكانهبقسموة

صصخريحزنفيها،الرمالفيغارقةبلدةلحجبدتواخيرا

...وافصازقتهابشتنتصب؟المضيلغبارامنواعهلمه،اف!جا

،الفقيرةالصغيرةالدكاكين،تهتزالاشياءوبدأت...بدواروشعرت

وصور،للرص،صالحاءلهةالجالديرةوالز،نبر،المعروضةنمنفقىوالا

كدتالتيوالهـنزأت،الخصرالقاتاغصانخلفالمعلقةالناصرطبد

منفذنراالاكثرالازقهالىالعاما(طر-قءنوانحرفنا...بهااتعثر

ولهال!؟2فضلبرؤء!ةفوحينوكانواالاطهـفالبعضوطاردنا،لفقرا

!،ادرزانباشفناه)ءمناساخرااحدهمفالعدليهتعراؤواكيفلسائقا

وعنادوحببويةسخريةاية!مدكان...(بالتلفزيوناي).0.

،الصغاركالشياطهنحولييقفزونكانوا!الاطفالاولمكبهايتمتع

الاصوات...اصبلاشى،المداربرلةالشممساعمدةتحتاتلالشىوكنت

تتاملوهيصرختطفثة..بعي!قبئرمنقادمةكاف!وتبمءتروج

..."علإدناياسين".بدهشةثيابي

رثصاهـصدت،ويعلويهـعلوصوتههـاوسمعت...،(عليناياسبن"

وكثرلةساح،رةوجهيفىتحرقالمستد-!ةعيرةالصالع!يونكلشرات

ازب-تاهعصرةبجداروتمسىكت..."علينايا!جن"تزعقوهي

صلمزر،!ور،م!بيدوركلهالعتيقالبناءبأىشعرتؤلم،العتيقة

ديث*ةراتلات!غرسحادةلماعةفضيةصقئحالى3االعاتحولثم...

...هت،هلاحارشرسابيضوهجالىحول!اماكلواًسضحال.ي!ني

بالضجطأ)ذكرلا...السيارةالىوجبرز!ببيديؤضلامسك

ءد!لىاسيركنتبأؤ:طشعرتاننطهواذكرهماكل،ستكيف

!!يا.دباعوصبداتوأنبمسائبةرمالالىتحولتلمصرريةارض

و،ز:-ي...وحلقيف!الىتمدفعبدأتالرمالواىالرمالافبم

...قاختفا

منعي!ةوسط-تركضاالسيارةكانت..عينيفتحتاننياذكر

...(ق!وبلابثرفياسقطوبدأت،تحت!اهوةانقنحتثم6الغبار

....الطبيبجاء:تقولالممرضة

انهال!ىيخيلصوتهحتى.وجههاؤنجينسأاالحمىابخرةعبر

!"ثيانهلكنتهمنواتميزالانكلبزيةيتحث...بئرفاعمنقادم

...الم!رضةكثيرةاثبلم"ي!ول..يتحممسمني...باكسضافياو

احس-...باردةاوحارةكانتانادريلاكماداتوجهيعلىيضعون

بدأالرملمنكومحصاريحاولونكانهمحوليالسريعةجوكاتهم

...ابراجسديفييغرسون...ماهوةالىايديهمبينمنيتسرب

فيهوامصز51يقولص!و-اواسمعوحديويركوننيشياءكليهداثم

سقتربصيمحمماالنائم!ضيظ!كما....ف!ةعينيواؤتح...صهوتن

الغامضسةالحاسةبهذه،جسدهفيخنجراغماديريدمنمنه

اسعنيقطت..

ترتدي،الراسكاكشهة،جداجميلةسيهـرظاماميتقفكافت

...كتفهاعنالس!وداءالملاءةسقطتوقداله!دنيئالملابس

ومع...ابت!صامة"وانمخنجراتحملتكنولم.تتأمكيكا؟ت

جانباًلى.فراش!فيانهضت.بالخكلحس!ييفارةتكبمالمذلك

فضل،اهداليهالذيالخنجرهنالمككانالادويةمجموعةوسذال!فراتش

مددتاجهله(لسببوايضا...الخليجقرببيتهإؤل!الجدارخنجر

بالامساكفتظاهرت.يديتتابعنكراتهـاوكانت،عنهالاخفيهيدي

غيبوبتطؤيعاثذبمالذيالطبيبوصفةكانعت...وقراءتهابورقة

"...إفيالشا!الله"عبارةالوصفةاعلىفيوقرات...يبموفيما

نايحاولالفرابصوتاسمعاننطاليخيل"ذاادريولا

...الخنبيةالنافذ!يقتحم

كأ؟صافيبانكليزيةالسيدةام!قالت

...افهعسلزوجةاًناس

.اردلم

؟مؤخرابهاعلقالتيالسويصريةالصحفيةازتاذن:قالت

.اردلم

حعونفرجالنا...العبتينزرقاءشقراءا-صورككأت:قالت

منلكنيرالمسمتعمراملاكعلىرداالشقراواتالنسماءامورللاكاحيانا

...القهريامانسائنا

مثلها؟يه:يةاننيتعرفلاأذن.اماميوجههافيالصرةلأبت

عنن؟يحدثهالماذن

انما،رجلولاامراةبصوتهوماوجامدهادوءبصوتتابعنظ

هجين:كائنعوت

الىبالعودةانصحكجئت.سمراءاوكنهتشقراء،فرقلا-

وا!ينوالفيام!ظتال!جوجمونعلىيعتاثىالذيجمسرك.بلادك

نااعتقداننيثم...بلادذاوجراليمامراضنااحتماللستطيعلا

و*ركزهزوحطسمعةاأىتسطءوقد..يجبرومااكئرطالتعلاقتكما

لاهـصرفى!لدبرالانظونزا...ؤورابالس!فىانمسحك.التنطيمافي

وحتى،ومنماخناوماسينا،ومتا!:،،جوعنا...اجسامهكمتحتمله

...الهسةاجسامكمتحنملهالا،اوبئتنا

وكا!ت،ح-ى!تحت.وباردرجوليشيءصوتهافطكان

جميلةامراةلشكللهاكان،عنيوتبت!د،ش!تقتربالحميلةصورتها

شيء..الصورةهذه!شوهماث!طءهنالككانذلكومع...جدا

بداتالتهياروحةواوالدوارالحمىوبهـآبخرةتحديدهاسمتطيعلا

المروحة.اوقفوا:امرخوبدأت.،.دماغيتمزق

...ق!فةواا.ها.تدورلاالمروحة:بارلىبصوتقالت

المىمربوطةواحسستمي.شيطانيةبسرءلأتموراراهاوكنت

.....تدورتدورتمورجمطتدوروهى،انرعهااحدى

بالاناسصةاًنا.منظمفضلوحباةصإتيفيشيءكل:تتابع

افبا.الاولادانجابوم!متهاالاولىزوبخههنا؟ك.الثانيةزوبخه

ومهامهاعم(لهكلزوجطالف،ركاًنني."ا!ثوريالنضال"مهمتي

اتج!همىانعادقبمامنوليس.وقتلدييكونحينرحلاتهوحهـتى

ولذا،مغامراتهعنؤديها2ايحدثنيلامرةاولهذهولكناخبارهعلى

ناتحبينهل،بالمناسبة...الامرفيماكلهذا...لاراكجئت

؟طائرةاولعلىلكاحجز



...ارحلأن)

؟..اليومبعداراهلاان

وتنراستها،،انت،اووجههافقرهابكلاحببتلاالتيالارضيوهذه

؟اليومبع!داراهالا

؟...جنيفالىاعودان

كماالمعقهقىطا!"ال!ائح!مئطتفو!لت!اال!عهائوف!ات!!!ا!

8،؟.الس!لميالظا!ر

؟..ريكارلوالياءوذار

ففلىلتوؤ!تلصاعةفا.نرك،صديدفنساغيتيعفاربابدلاق

؟صتيدآضوقي!وس،عة،لاعملهيرق!نه!نيمه؟مياسب

؟..شيفيكلتغطب!الثلوجحيث،جثيففيعدائفس!جأجد31

وسى-!-،الهتببرةالجؤ.برةثم،الن!رالىالشوارعفياورجدان

وا)ء،رس،ربرث4طفولميتثاءبسولاءأبىهـالابيضحيثالنهر

!-مانهاءرا؟طافنبمالحربرمنمغامراتهجدبربمنلىيرويالبجور

..رفادتهرتابةمنهربابهايحلممنهيخضها

؟الحاناتاحدىفياثملانبعدرإكاردولمصمنكماان

ساركة!...جومنوتن!طنير3ذاؤيبعهنيه...بفض!.لحفو

تلى-فى،الزهورس؟عةاىساركض...مجنولم"جنيمفشوارعا،ءي

،زهورارقامه،وا،الحشالنسمنارضرقعتهاالتيالكبيرةالسماعة

ناوساحاول...الب"،ساركض...المرجهذافوقتزحفوعقاربها

آلاؤطمئاتتوقبيت..ءهنتوقيت..ف!ضلتوقي!تالىتوقيتهاابدل

...،دهفياخنجرارغمالقاتماضمغبمالهجياعتوقي!ت..الكادحمن

ياحشطواكييركضونهموهارممهممهماوروباسقتالذينتوقميت

...بزرو:ها

...جطلا

بصسقواالزهوركلسأؤطف...الزهورساعةالىررءاركض

يافيالقمعكاناذاازهوراتزرعانارضلايةإحقلا...عليها

...الساعةءقاربوساوقف...متوؤرغيرالعالمهذامنمكان

وستسصنكراًلشرمحةرجالوسيركض..،الحادةمسفاتهايديستمزق

خرجواالذينالعصافيروعشاق...الهمجبر!االاعتداءهذالصحفا

فيها،الصمامابادةلند!قررتيومبرضيفلفوارعفييتظاهرون

اجلءنيتطاهرواانقطببالهميخطرول!...ضديلأسيتظاهرون

تبادشعوباجلومن،رفهم4م!صاؤ!هلتودعاموالهاسقتاشوب

ممكطصغيراًلحياد..لا..حيلاديةجنيف..فيتهـنام..بالضابل

لىثملماذا..ضديفهومعجليسمن...الم،وحثرالعالمهذاض!

مثهفة؟لمكشىاذكىانها،ورللم"ذا؟زوجتهعنفضليحدثني

لماذا؟هكذا4ال!يىبخنجرهقتلمنيلماذا؟ورىيريدماذا...وجميلا

..اتوففاناستطيمولااهذيانني...اهذي؟هذهازدواجهنجه

عضوكليمزقاًلالم.راصهـبإؤوقالجليدمنجبلافعالممرخ!عة

فراعكل..كفى..ارجوكم..المر،حةهذهاًوقفوا..اعضائيمن

فيهـطل..بجناحببهالنافذةيصرب..جاءاًلرراب..مقصلةفيها

...اليدروليفهدخ...صصلقارهالنافذةخشب

جاء...فضل

جاء...فضل

.ذلك1،رضةاتقول

...الافقطولعلىي!صدمسرحستلالرمثلثقيلةجفوني.اؤنضل

...اراهولكنني

22

ؤ،ثتةفدبمموقآنيمكنمااًعرؤط.اخردفىاكنلمحبيبتي-

اًحبثة.اخدءثاكنلم.لزإارتكجاءتانهاعرفت.فاطمة

..ارضيفنيغووركو!جمبطد...حانبيالىوستبقين

المنماخ!لىتقوىلن،زوجت"قا،تكما،نبتةوانا؟كيف

لتربة؟وا

إ...ذلكا،حظلملاننبط!ز،جنىاكاقلىلمةخبيبئنى!

.عمريمنعخرةا!أث!سة!يوانائروجتهاحياتيؤبما*ول!المرأة

اهرأةله-تلك!االفكربئلثرإكنيتكونانمنهااردتالغانيمةالمرأة

لكنها،اكنظيمفيمرفيقيبلرفي!قتيانهإ)امحنيهاتفهـمبنهل،8

.ةة6افرانيست

زوجتيكمامش!وهةانالانهاقالتعبثاةرجللكنثبمثائرأ!ا

مث!مهههالاواى

رحمةبلأوالثأنية.متحرلثرحمالاولى

قصن!وقه!الذي،*الشي.دفشك!واحدةامراةالىبحاجةاني

من!اصسعكبمواحدوقتفينس!،ءثلاثاحبانبما...الثلاثانتن

.ء..واحدةا،راة

اً!سإة..احدااخدعولم...اخدعثكاكنلم؟تفهـمينهل

ثلاثاىآ،حابرةكنا.واحدةبامراةنكتفينكنامالثو-ةقبلاننا

!سمؤ،"راًة...نسعماءثلاثالىبحاجةكورةابهدنحنوها..زساء

..انو؟تها!ةمطلا!دوىرا-،،تستصملكيفبعدتتعلم

؟..نساءثلاثت!ونىانحبيبتيصاتستطيثىيئهل

معطا--ةولاالانوئةمعطلةتكونالاعلى،تكفينيواح!امرأة

تننطيعهين؟هل،تفهـمبفىهل؟تفهمينهل..الرأس

...عليها(نامااًلاشيءاياكوىاناستطيعلابأننيوشعرت

واتك!..لمحاتنبتلاكلرئهكأاصحةبأنوشعرت..شفاف!اصيركنت

سوىاسمعاءدولملمحضلصوتوغاب...بعيدبعيدةو-*لاستهد

مف!لبمنقارهاخشباويرحقربشدةناووتييغربالضابموت

..ؤرحةولاخاثفةاكنولم..الصصرتختريالتيكأالالهلحقاراتا

طدسة!ور*كمنازنهلأاثمركستانتظاريوفي...انضظرؤلقط*كنت

...سراحه

واصوات،الخشببماالخهصت!ناًلطلمة...عيونى/افتع

..ارداتنرامكطوصاؤ!يةيقظقىكلهاكبماوحواستمامامي!تةالشارع

مرء!فضلهوها...شيءكلوارىشيءكلاءإك!مئ!لبوفوح

...ةالغرففيطبهبمناكثو...جافةدموعوجههوءفجالكرسيفي

يحاولوناًذن...ذراءجممافيمغروور!ةانابيب...ممرضةمناكثر

ا!ت..لا.م!ضحكسيءكل..!ا..ءرو!يالىاري،ةضخ

..كامكةليلةانقضتاذظ...اله"فذةخلفدامسةالطامة

نهائياكلهايامراضءنشه.تبآسياًحس...ألمباياشمرلا

قيدكلمنسراحهإطلقكمناننبماًشعر...ازق...اًشف..اني

افذةال!اف-ي!حفريرزالماالغرابمنقار،ي!ءبدأالفجرانه...

...ووظك4اناعرفللأننياراهو،ا-مهلااًنني..بهدوء

...الخشبيالخ!صفيفجوةيفتعاناستطلعقدالغرابها

..قنيمنبر!بللييخطرلمثكبماءانه..أظنكنتكماغراباليسانه

عواص--"الىالبحرمياهتدؤقاكرفةؤييتدفقأرماديمهاالفجرها

....جدارهاثقب

...ال!"فيذةعبومعهات!سبنااها

3791-ا-33لىله(لساعةا
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